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الإنتاج المعرفي الخاص بالتراث: دراسة في 
أطروحات الدراسات العليا في جامعة الإسكندرية 

في الفترة من 1985 – 2016

أحمد منصور(*)
نائب مدير، مركز دراسات الخطوط، قطاع البحث الأكاديمي، مكتبة الإسكندرية.

مقدمة
ظــهــرت فــي الــســنــوات الأخــيــرة عــدة دراســــات أكــاديــمــيــة تــنــاولــت الإنــتــاج المعرفي الخاص 
بالتراث (Athanasiadis, 2013, Bowe and Capeneti, 2016). وانعكس هذا الاهتمام بــدوره، 
على أطروحات الدراسات العليا في جامعة الإسكندرية، حيث يمكن التعرف إلى هذا الاهتمام 
بــالــتــراث كــمــوضــوع بحثي مــن خــلال أطــروحــات الـــدراســـات العليا فــي أربـــع كليات (الهندسة، 
الفنون الجميلة، الآداب، السياحة والفنادق). ومن باب تحرير محل النزاع ووضوح الرؤية كان 

لزاماً، منهاجاً وموضوعاً، تعريف كل من الإنتاج المعرفي والتراث في هذه الدراسة.

ــــات الـــــدراســـــات الــعــلــيــا  ــــروحـ ــــة أطـ ــــدراسـ ــــذه الـ ــبـــاحـــث بـــالإنـــتـــاج الـــمـــعـــرفـــي فــــي هـ يــقــصــد الـ
(الماجستير والــدكــتــوراه) الــتــي أجُــيــزت رســمــيّــاً فــي الأقــســام الأكــاديــمــيــة فــي مــوضــوع الــتــراث 
فــي جامعة الإســكــنــدريــة فــي الفترة مــن عــام 1985-2016. أمــا الــتــراث فقد وجــد الباحث أن 
اســتــخــدام تــعــريــف منظمة اليونسكو لــلــتــراث - كــمــا ورد فــي الــهــامــش الــرقــم (1) - قــد أوفــى 
بالغرض. يعرّف اليونسكو التراث الثقافي بأنه: «الآثــار: الأعمال المعمارية، وأعمال النحت 
والــتــصــويــر، والــعــنــاصــر أو الــتــكــاويــن ذات الصفة الأثــريــة، والــنــقــوش والــكــهــوف، ومجموعات 
المعالم التي لها جميعاً قيمة عالمية استثنائية من وجهة نظر التاريخ، أو الفن، أو العلم؛ أو 
المجمعات: مجموعة المباني المنعزلة أو المتصلة، التي لها بسبب عمارتها، أو تناسقها، أو 
اندماجها في منظر طبيعي، قيمة عالمية استثنائية من وجهة نظر التاريخ، أو الفن أو العلم؛ 
أو المواقع: أعمال الإنسان، أو الأعمال المشتركة بين الإنسان والطبيعة، وكذلك المناطق بما 
فيها المواقع الأثرية، التي لها قيمة عالمية استثنائية من وجهة النظر التاريخية أو الجمالية، 

أو الإثنولوجية، أو الأنثروبولجية» (1).

ahmed.mansour@bibalex.org. (*) البريد الإلكتروني: 
<http://www.whc.unesco.org/archive/convention-arb.pdf>.  (1)
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ومن أجل رؤية أكثر وضوحاً استبعدت هذه الدراسة مناقشة التراث في الفكر الإسلامي 
أو التراث الإسلامي في أمور الاجتهاد الفقهي، لأن هذه الموضوعات البحثية - على الرغم 

من وجاهتها - لا تدخل ضمن حدود هذه الدراسة.

تسعى هذه الدراسة البحثية إلى المساهمة في إلقاء الضوء على أطروحات الدراسات 
العليا فــي مــجــال الــتــراث مــن خـــلال إجــــراء دراســــة مسحية ووصــفــيــة لأطـــروحـــات الــدراســات 
العليا الممنوحة في جامعة الإسكندرية في مجال التراث في الفترة من عام 1985 إلى عام 
2016، بالإضافة إلــى تقديم تقييم أولــي لكيفية تناول أطــروحــات الــدراســات العليا لموضوع 
التراث، بمعنى آخر: هل تتفق هذه الأطروحات حول معنى التراث؟ أخيراً تقدم هذه الدراسة 
تحليـلاً لأطروحات الدراسات العليا تركيزاً على كلية السياحة والفنادق من خلال فهم بيئة 
البحث العلمي في الدراسات العليا. لذلك فقد قام الباحث بإجراء مجموعة من المقابلات 

الشخصية مع طلبة دكتوراه وأعضاء هيئة تدريس لفهم هذه النقطة.

المنهجية وحــدود الدراسة والمشكلة البحثية: تــدور هــذه الــورقــة البحثية حــول مشكلة 
بحثية وهي إشكالية تعريف التراث في الإنتاج المعرفي لأطروحات الدراسات العليا في جامعة 
الإسكندرية. لذلك يطرح الباحث عدة أسئلة بحثية يسعى من خلالها مقاربة المشكلة البحثية:

• ما تعريف التراث في أطروحات الدراسات العليا؟
ــــروحـــــات الـــــدراســـــات الــعــلــيــا فــي  ــــذي يـــوجـــه الإنــــتــــاج الـــمـــعـــرفـــي فــــي مـــرحـــلـــة أطـ ــــن الــ • مــ

الجامعات المصرية؟
• هل اختيار موضوعات معيِّنة يسد ثغرة بحثية قائمة في مجال التراث؟

• ما عدد الدراسات التي تم إنجازها في مجال التراث؟
ــاً بــهــدف إمـــداد  لــلإجــابــة عــن هـــذه الأســئــلــة البحثية اتــبــع الــبــاحــث منهجاً مــســحــيّــاً ووصــفــيّ
الباحثين بالمعلومات الأســاســيــة الــتــي يمكن استخدامها لاحــقــاً كــأســاس لأبــحــاث أكــثــر عمقاً 
وتطوراً، حيث تعتبر هذه الدراسة أولى الدراسات في مصر التي تتناول «التراث» كموضوع 

بحثي في أطروحات الدراسات العليا في جامعة الإسكندرية.

ــــأداة لــجــمــع الــمــادة  هـــذا وقـــد اعــتــمــدت هـــذه الــــدراســــة، عــلــى دلــيــل الــمــقــابــلــة الــشــخــصــيــة كـ
الميدانية، حيث أُعد دليل مقابلة، يتضمن عدداً من النقاط الخاصة بالتعرف إلى الباحثين 
والــظــروف المادية الخاصة بإنتاجهم المعرفي. ثــمَّ يقدم الباحث تحليـلاً أكثر عمقاً وفهماً 
للظروف المادية للإنتاج المعرفي في قسم الإرشــاد السياحي في كلية السياحة والفنادق، 

باعتباره أحد خريجي هذا القسم.

ــنــة الـــدراســـة ممثلة بطلبة الـــدكـــتـــوراه، وأعـــضـــاء هيئة الــتــدريــس  عيِّنة الــدراســة: جــــاءت عــيِّ
والإداريــيــن. بالنسبة إلى طلبة الدكتوراه، فلقد أجرى الباحث عشر مقابلات معهم (ست من 
الإناث، وأربع من الذكور). تتراوح المرحلة العمرية من 30-40 عاماً. ولقد اختير هؤلاء الطلبة 
بحسب مستوى إنجازهم في الانتهاء من رسالة الدكتوراه (المرحلة الأولية من كتابة الرسالة 
العلمية، المرحلة المتوسطة، المرحلة النهائية مــن كتابة الــرســالــة). جــاءت جميع المقابلات 
الشخصية مع طلبة دكتوراه من خارج الهيئة المعاونة لأعضاء هيئة التدريس، وذلك للاطلاع 
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بصورة أكثر فهماً وعمقاً على ظروف وملابسات ومشكلات طلبة الدكتوراه من خارج أعضاء 
هيئة التدريس. أما في ما يخص أعضاء هيئة التدريس والإداريين، فلقد أجرى الباحث ست 
مقابلات مع أعضاء هيئة التدريس. اختلفت الدرجات العلمية لأعضاء هيئة التدريس: مدرس، 
أستاذ مساعد، أستاذ دكتور. كذلك اختلفت المهام الإدارية لكل منهم: وكيل كلية، قائم بأعمال 
رئيس قسم، مدير إدارة الجودة. تتراوح الفئة العمرية لأعضاء هيئة التدريس من 40-50 عاماً.

لا تــوجــد دراســـة تبدأ مــن الصفر، لكن تعتمد الــدراســات الحالية على الــدراســات السابقة، 
والدراسات المستقبلية تعتمد على الدراسات الحالية، وهناك العديد من الدراسات البحثية التي 
تم إنجازها على مستوى العالم من أجــل التعرف إلــى ثغرات واتجاهات الإنــتــاج المعرفي في 

.(Apaydin, 2016; Bowe [et al.], 2016) أطروحات الدراسات العليا في مجال التراث، مثل

أهداف الدراسة
أ - مسح أولي لأعداد أطروحات الدراسات العليا في مجال التراث في جامعة الإسكندرية 
في مجال التراث في الفترة من 1985 (لأن أول أطروحة في مجال التراث أُنجزت في هذا 

العام في كلية الهندسة) إلى عام 2016.

ب - فهم موضوعات الإنتاج المعرفي في أطروحات الدراسات العليا في مجال التراث 
في جامعة الإسكندرية، حيث يسهم في معرفة أكثر وأقل الموضوعات تناولاً.

ج - وضــع هــذه الــدراســة الأولــيــة ضمن الــدراســات الدولية التي تهدف إلــى فهم وتحليل 
المعلومات الخاصة بالدراسات العليا في مجال التراث، وبالأخص أنها دراسة مصرية ذاتية 

يمكن مقارنتها مع الدراسات الدولية في هذا المجال.

تــســيــر منهجية هـــذه الـــدراســـة عــلــى نــفــس الـــدراســـات الــمــشــابــهــة فــي رســـم خــريــطــة تــنــاول 
مـــوضـــوع مــحــدد فـــي أطـــروحـــات الــــدراســــات الــعــلــيــا، عــلــى ســبــيــل الــمــثــال تـــنـــاول جـــلال عفيفي 
 (Afifi, 2009; .لموضوع السياحة في أطــروحــات الــدراســات العليا في الجامعات المصرية
Maeer [et al.], 2016).

تهتم هذه الدراسة بتحليل المعلومات التي يتم الحصول عليها من الدوائر الرسمية في 
الجامعات. وقد اعتمدت الدراسة على تناول موضوع محدد وهو «الــتــراث» في أطروحات 
الــدراســات العليا في جامعة الإسكندرية، حيث تم استقاء البيانات الأساسية من المصادر 
الرسمية، وهــي «مــوقــع اتــحــاد مكتبات الجامعات الــمــصــريــة» (2)؛ قــوائــم الرسائل فــي الكليات 
محل الدراسة في جامعة الإسكندرية؛ وإدارة الدراسات العليا في جامعة الإسكندرية. وتشير 

هذه البيانات إلى: موضوع الرسالة، تاريخ منح الرسالة، نوع الرسالة، لغة الرسالة.

اقتصرت حدود الدراسة على أطروحات الدراسات العليا في مجال التراث في جامعة 
الإسكندرية في أربــع كليات، وهــي: الهندسة، الآداب، الفنون الجميلة، والسياحة والفنادق. 

<http://srv1.eulc.edu.eg/eulc_v5/libraries/start.aspx>.  (2)
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لــذلــك تــم حـــذف أطـــروحـــات الـــدراســـات الــعــلــيــا الــتــي لا تــمــت لــمــوضــوع الـــدراســـة بــصــلــة. على 
الرغم من وجود أكثر من كلية يمكن أن تمنح أطروحات الدراسات العليا في مجال التراث، 
إلا أن هــــذه الــكــلــيــات الأربــــع كــانــت الأكــثــر إنــتــاجــاً وتــنــاســقــاً مــع مــفــهــوم الـــتـــراث. وهـــذا يقودنا 

إلى فرضية تعريف التراث لدى هذه الكليات.

أولاً: تحليل المعطيات والبيانات

أمــكــن إحــصــاء 33 أطــروحــة فــي جامعة الإســكــنــدريــة فــي مــجــال الـــتـــراث (3) بـــدءاً مــن عام 
1985 إلـــى عـــام 2016، مــوزعــة عــلــى أربـــع كــلــيــات: كلية الــهــنــدســة (قــســم الــعــمــارة (14))؛ كلية 
الفنون الجميلة (قسم العمارة (6) وقسم تاريخ الفن (1))؛ كلية الآداب (قسم الأنثروبولوجيا 
ــنـــادق (قـــســـم الإرشــــــاد الــســيــاحــي (3)، وقــســم  (6) وقسم الـــتـــاريـــخ (2))؛ كــلــيــة الــســيــاحــة والـــفـ

الدراسات السياحية (1)). (انظر الجدول الرقم (1)).

الجدول الرقم (1)
أعداد أطروحات الدراسات العليا في كليات جامعة الإسكندرية

عدد الرسائلالقسماسم الكلية
1. التاريخ والآثار المصرية والإسلاميةكلية الآداب

2. الأنثروبولوجيا
2
6

114. العمارةكلية الهندسة
1. العمارةكلية الفنون الجميلة

2. تاريخ الفن
6
1

1. الإرشاد السياحيكلية السياحة والفنادق
2. الدراسات السياحية

3
1

تستخدم العديد مــن الــمــتــرادفــات التي تعبِّر عــن ماهية الــتــراث؛ ففي مصر والــعــراق وبــلاد الخليج   (3)
العربي تستخدم الكلمة العربية «تـــراث»، على الرغم من أن هناك بعض العناصر التي تقع تحت 
مسمى «تــــراث» يمكن أن يطلق عليها «آثــــار» أو «تـــراث شــعــبــي». وعــلــى الــرغــم مــن أن كلمة «تـــراث» 
مشتقة من الفعل العربي «ورث»، وأن الكلمة مستخدمة منذ وقــت طويل في اللغة العربية، إلا أنه 
تــم اســتــدعــاؤهــا مــؤخــراً لــكــي تطلق عــلــى «الـــتـــراث الــثــقــافــي». عــلــى الــجــانــب الآخــــر، نــجــد أن الــرحــالــة 
الجغرافيين العرب قد وصفوا الآثــار بأنها «عجائب»، بينما تستخدم الكلمة ذاتها «الآثـــار» للإشارة 
إلـــى الــبــقــايــا الــمــاديــة مــن الــحــضــارات الــســابــقــة، وقـــد تــم اســتــخــدام هـــذا المصطلح بــدايــة مــن عصر 
الإمــبــريــالــيــة مــع بــدايــة نــشــأة مصلحة الآثــــار. أمـــا مصطلح «تــــراث شــعــبــي»، فــقــد بـــدأ فــي الــظــهــور مع 
ســنــوات الخمسينيات والستينيات، وتــحــديــداً مــع بــدايــة ظــهــور فــكــرة القومية العربية، حيث حرصت 
الــدول العربية على تأكيد فكرة الهوية القومية من خلال التشديد على عــادات وتقاليد وممارسات 
 (Daher and Maffi, .شعبية مثل: الأشعار، الأغاني، الرقصات، المهارات، الأزياء، المشغولات اليدوية
2014: 8).
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ثانياً: موضوعات واتجاهات التراث على مستوى 
أطروحات الدراسات العليا في جامعة الإسكندرية

بعد مسح أطروحات الدراسات العليا في جامعة الإسكندرية في مجال التراث، يتبين أن 
أربــع كليات (كلية الهندسة، كلية الآداب، كلية الفنون الجميلة، كلية السياحة والفنادق) من 
إجمالي 22 كلية في الجامعة، اهتمت أطروحات الدراسات العليا بموضوع التراث كموضوع 
بحثي بحسب الــتــعــريــف الـــذي أورده الــبــاحــث فــي مــقــدمــة هـــذه الـــدراســـة. أورد الــبــاحــث في 
الجدول الرقم (1) أسماء هذه الكليات والأقسام التي تمت إجــازة الأطروحات بها، ثم عدد 

الرسائل المجازة في كل قسم.

وجــــد الـــبـــاحـــث أن مـــوضـــوعـــات الــــتــــراث فـــي أطــــروحــــات الــــدراســــات الــعــلــيــا غــيــر مــوحــدة 
المصطلح على مستوى الكليات موضوع الدراسة، ويمكن تفسير ذلك بأن الاهتمام بالتراث 
بــوجــه عــام فــي الــدراســات الأكــاديــمــيــة ربــمــا قــد بــدأ فــي مصر منذ منتصف الثمانينيات في 
مــصــر، وهــو مــا يعني أن الباحثين الأكــاديــمــيــيــن لا يــزالــون فــي مرحلة الــمــقــاربــة لاستشراف 
أوجــه الــدراســات الأكاديمية في مجال الــتــراث كموضوع بحثي في الــدراســات العليا، ومنها 

أطروحات الدكتوراه والماجستير (الشكل الرقم (1)).

يوضح الشكل الــرقــم (1) أن أطــروحــات الــدراســات العليا فــي مجال الــتــراث فــي جامعة 
الإســكــنــدريــة قـــد تـــركـــزت عــلــى مـــجـــالات: تــوثــيــق الـــتـــراث الـــمـــادي، وتــوثــيــق الـــتـــراث الـــلامـــادي، 
ثــم إدارة الــتــراث. لذلك يظهر لنا الــجــدول الــرقــم (3) تفصيـلاً حــول مــوضــوعــات أطــروحــات 

الدراسات العليا في كل كلية على حدة.

الشكل الرقم (1)
موضوعات التراث في أطروحات الدراسات العليا في جامعة الإسكندرية

التراث 
اللامادي

6

إدارة 
التراث

9

التراث 
المادي

18
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1 -  أطروحات الدراسات العليا في قسم العمارة 
في مجال التراث في كلية الهندسة

الجدول الرقم (2)
أطروحات الدراسات العليا في قسم العمارة في مجال التراث في كلية الهندسة

عضو هيئة تدريس السنةالموضوع
أم غير عضو

المستوى النوع
العلمي

اللغة

عربيماجستيرذكرعضو1982الحفاظ على التراث المعماري

عربيماجستيرذكرعضو1985الحفاظ على التراث المعماري

الحفاظ على التراث الأثري، 
وإعادة استخدامه

عربيماجستيرذكرعضو1987

عربيماجستيرذكرعضو1992تطوير المناطق التراثية

عربيدكتوراهذكرعضو1993تخطيط المناطق التراثية

عربيماجستيرذكرعضو1994تخطيط المناطق التراثية

إنجليزيماجستيرأنثىعضو2000تخطيط التراث العمراني

عربيماجستيرأنثىغير عضو2002الحفاظ على التراث

عربيماجستيرأنثىغير عضو2004الحفاظ على التراث

عربيماجستيرأنثىغير عضو2004الحفاظ على التراث

إنكليزيماجستيرذكرغير عضو2005إدارة التراث

إنكليزيماجستيرأنثىغير عضو2007توثيق التراث

عربيدكتوراهأنثىغير عضو2010توثيق التراث

عربيماجستيرأنثىغير عضو2013توثيق التراث وإعادة استخدامه

أ - الوصف
يوضح لنا الجدول الرقم (2) أن بداية الاهتمام بالتراث كموضوع بحثي في أطروحات 
الدراسات العليا في جامعة الإسكندرية قد ظهر في قسم العمارة في كلية الهندسة حيث تم 

منح 14 أطروحة في موضوع التراث من مجموع 92 أطروحة تم منحها في قسم العمارة.
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ب - التحليل

ظهر هذا الاهتمام بالتراث في أطروحات الدراسات العليا في قسم العمارة في منتصف 
الثمانينيات، وهــي الفترة اللاحقة لفترة ما يطلق عليه «الحنين إلــى الماضي» التي ظهرت 
في السبعينيات من القرن العشرين، وانتشرت بوضوح في الأعمال الأدبية للشعراء والكتاب 
المصريين أو الأجانب، ثم انعكس هذا الاهتمام بالتراث بشكل عام في أطروحات الدراسات 
العليا لجامعة الإســكــنــدريــة فــي عـــام 1982 بــهــدف طـــرح رؤيـــة جــديــدة للحفاظ عــلــى الــتــراث 
المعماري. من الملاحظ أن أطروحات الدراسات العليا المبكرة في كلية الهندسة قد أنجزت 
من خلال أعضاء هيئة التدريس سواء في درجة الماجستير أو درجة الدكتوراه، وذلك بهدف 

خلق جيل جديد من الباحثين الأكاديميين في بيئة معرفية خاصة بمجال التراث.

جاءت أطروحات الدراسات العليا المبكرة في كلية الهندسة على فترات زمنية متقاربة 
حيث نجد أن أول أطروحة أنجزت في عام 1982، ثم أنجزت بعدها خمس أطروحات حتى 
عـــام 1994، أي بــمــعــدل أطــروحــة واحــــدة كــل عــامــيــن. فــي الــفــتــرة مــن عـــام 1994 وحــتــى عــام 
2000، لــم تنجز أي أطــروحــة علمية فــي مجال الــتــراث. مــن المرجح أن تكون هــذه الموجة 
البحثية قد أخذت في الهدوء في مقابل اهتمامات بحثية أخرى. مع دخول الألفية الجديدة 
بدأ الاهتمام مرة أخرى بأطروحات الدراسات العليا في كلية الهندسة حيث تم منح ما يقرب 
من ثماني أطروحات حتى العام 2013، منها واحدة فقط في للحصول على درجة الدكتوراه 

وجاءت جميعاً في مجال توثيق التراث.

كما ذكرنا سابقاً أن أطروحات الدراسات العليا المبكرة في كلية الهندسة قد أنجزت 
مــن خــلال أعــضــاء هيئة الــتــدريــس فــي قسم الــعــمــارة بــهــدف تأسيس مــجــال بحثي أكاديمي 
خـــاص بــمــجــال الـــتـــراث، لــكــن فـــي الــســنــوات الأخـــيـــرة انـــصـــرف أعـــضـــاء هــيــئــة الــتــدريــس عن 
طـــرح مــوضــوعــات جــديــدة فــي مــجــال الـــتـــراث، مــمــا فــســح فــي الــمــجــال أمـــام الــبــاحــثــيــن من 
خـــارج أعــضــاء هيئة الــتــدريــس بــمــلء هــذا الــفــراغ البحثي. ومــن أجــل فهم أكــثــر عمقاً لهذه 
الــنــقــطــة، طـــرح الــســؤال الــتــالــي خـــلال الــمــقــابــلات الــشــخــصــيــة: «مـــن يــقــوم بــاخــتــبــار مــوضــوع 
الأطروحة: الطالب أم المشرف؟». كانت الإجابة واضحة؛ أن الطالب يذهب إلى المشرف 
حامـلاً مــوضــوع رســالــتــه، بــل يحمل الطالب معه مقترحاً مفصـلاً للموضوع. يبين لنا هذا 
الأمر أن طلبة الدراسات العليا من خارج أعضاء هيئة التدريس يسدّون فراغاً بحثيّاً في 

مجال محدد.

أخيراً، جاءت معظم أطروحات الدراسات العليا في قسم العمارة في كلية الهندسة في 
مجال التراث باللغة العربية (14 رسالة)، بينما جــاءت ثلاث أطروحات باللغة الإنكليزية. 
مــن الــمــرجــح أن اســتــخــدام الــلــغــة الــعــربــيــة فــي إنــجــاز هــذه أطــروحــات كــان ضــروريّــاً بهدف 
تأصيل المصطلحات التعريفية بهذا المجال البحثي الجديد، ونشر الاهتمام بهذا المجال 
حــيــث يــمــكــن الاســتــفــادة مــنــه فــي جـــذب عـــدد كــبــيــر مــن الــبــاحــثــيــن. وفـــي ســبــيــل تفسير كيفية 
اللغة التي تكتب بها الأطروحة، تم طرح السؤال خلال المقابلات الشخصية كالآتي: «كيف 
يتم تحديد اللغة التي تكتب لها الأطــروحــة؟ هل يعتمد الأمــر على مهارة الطالب أم على 
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لغة المصادر المتاحة؟». يجيب الطالب أن تحديد لغة الرسالة يتم من خلال: اللغة التي 
درس بها الطالب أثناء المرحلة الجامعية، وهي تختلف من كلية إلى أخرى. كذلك يعتمد 
اخــتــيــار الــلــغــة عــلــى الــمــصــادر الــمــتــاحــة فــي مــوضــوع الأطــروحــة، أخــيــراً، يعتمد اخــتــيــار اللغة 

على الجمهور المستهدف للرسالة هل هو المجتمع الأكاديمي المحلي أم الدولي.

2 -  أطروحات الدراسات العليا في مجال التراث 
في كلية الفنون الجميلة

الجدول الرقم (3)

أطروحات الدراسات العليا في مجال التراث في كلية الفنون الجميلة

عضو هيئة تدريس السنةالموضوع
أم غير عضو

المستوى النوع
العلمي

اللغةالقسم

عربيالعمارةماجستيرذكرغير عضو1991تطوير التراث

عربيالعمارةماجستيرذكرعضو1998الحفاظ على التراث

عربيالعمارةماجستيرأنثىغير عضو2001تطوير التراث

عربيالعمارةماجستيرأنثىغير عضو2003الحفاظ على التراث

الإنكليزيةالعمارةماجستيرأنثىغير عضو2003إدارة التراث

عربيالعمارةماجستيرذكرغير عضو2007إدارة التراث

عربيتاريخ الفنماجستيرأنثىغير عضو2011إحياء التراث اللامادي

أ - الوصف

تعتبر كلية الــفــنــون الجميلة فــي جــامــعــة الإســكــنــدريــة مــن الــكــلــيــات الــتــي اهــتــمــت بإنجاز 
أطــــروحــــات الــــدراســــات الــعــلــيــا فـــي مــجــال الــــتــــراث. يــوضــح لــنــا الـــجـــدول الـــرقـــم (3) أن أولـــى 
أطـــروحـــات الـــدراســـات الــعــلــيــا فــي مــجــال الـــتـــراث جـــاءت فــي عـــام 1991 لــطــرح رؤيـــة جــديــدة 
لتطوير الــتــراث، ولقد أنجز هــذه الرسالة باحث من خــارج أعضاء هيئة التدريس. لكن في 
عــام 1998 تــم إنــجــاز أول أطــروحــة لعضو هيئة تــدريــس فــي مــوضــوع الحفاظ على الــتــراث، 
بينما شهد عــام 2003 إنجاز أول أطروحة أخــرى لكن في موضوع إدارة الــتــراث. ثم جاءت 

رسالتان أخريان عامي 2007 و2011، بفاصل زمني أربع سنوات.
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ب - التحليل

يمكن كــذلــك ملاحظة أن جميع الأطـــروحـــات أُنــجــزت مــن خـــارج أعــضــاء هيئة التدريس 
باستثناء رســالــة واحــــدة، كما يــلاحــظ أن عــدد أطــروحــات الـــدراســـات العليا الــتــي مُنحت في 
هــذا القسم بلغت 7 رسائل من أصــل 123 أطــروحــة، وهــذا يشير إلــى أن هــذا الــتــراث كمجال 
بحثي لم يدخل ضمن اهتمامات أعضاء التدريس في الكلية أو في الخطة البحثية للكلية. 
وهــذا يثير عدة تساؤلات: هل يشير عدم اهتمام أعضاء التدريس في كلية الفنون بالتراث 
كموضوع في أطروحات الدراسات العليا يرجع إلى أن الخطة الأكاديمية للأقسام لا تتضمن 
مــقــرراً عــن الــتــراث؟ أم إلــى عــدم توفير مشرفين أكاديميين مــن داخـــل الكلية لموضوعات 
التراث؟ هل الخطة البحثية للكلية لم تتضمن دراسة التراث في أطروحات الدراسات العليا؟ 

هل التراث كموضوع في أطروحات الدراسات العليا لا يتناسب مع تخصص عمل الكلية؟

3 - أطروحات الدراسات العليا في مجال التراث في كلية الآداب

الجدول الرقم (4)
أطروحات الدراسات العليا في مجال التراث في كلية الآداب

عضو هيئة السنةالموضوع
تدريس أم 
غير عضو

المستوى النوع
العلمي

اللغةالقسم

عربيالأنثروبولوجياماجستيرأنثىغير عضو1992تراث الأنثروبولوجيا السياحية والآثار

عربيالأنثروبولوجيادكتوراهأنثىغير عضو2005تراث الأنثروبولوجيا الاجتماعية

عربيالأنثروبولوجياماجستيرأنثىغير عضو2005تراث الأنثروبولوجيا السياحية والآثار

الحفاظ على التراث المعماري 
وإعادة استخدامه

عربيالتاريخماجستيرذكرغير عضو2009

تراث الأنثروبولوجيا الاجتماعية 
والثقافية

عربيالأنثروبولوجياماجستيرأنثىغير عضو2012

عربيالأنثروبولوجيماجستيرأنثىغير عضو2012تراث الأنثروبولوجيا الاجتماعية

الحفاظ على التراث المعماري 
وإعادة استخدامه

عربيالتاريخماجستيرأنثىغير عضو2014

عربيالأنثروبولوجيادكتوراهأنثىغير عضو2014تراث الأنثروبولوجيا الاجتماعية
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أ - الوصف

شــهــدت أطـــروحـــات الــــدراســــات الــعــلــيــا تـــطـــوراً كــبــيــراً فـــي قــســم الأنــثــروبــولــوجــيــا حــيــث تم 
ــتـــراث، وعــلــى الــرغــم مــن تــأســيــس قسم  إيــجــاز 64 أطـــروحـــة مــنــهــا 6 أطـــروحـــات فــي مــجــال الـ
الأنثروبولوجيا في عام 1974 إلا أن أول أطروحات الدراسات العليا (ماجستير) في مجال 
التراث جاءت في عام 1992، في مجال أنثروبولوجيا السياحة في شعبة المتاحف والتقاليد 

الشعبية (الجدول الرقم (4)).

ب - التحليل

لم يجتذب هذا المجال البحثي - مجال التراث الشعبي أو التقاليد - الكثير من الباحثين، 
حيث لــم تنجز أي أطــروحــات الــدراســات العليا فــي مجال الــتــراث لمدة 13 عــامــاً. ففي عام 
2005، منحت رسالتان من خارج أعضاء هيئة التدريس في مجال الأنثروبولوجيا الاجتماعية 
والعلاقة مع مفهوم التراث. ومن خلال الجدول الرقم (4)، ومن خلال مطالعة أطروحات 
الدراسات العليا في كلية الآداب، يظهر أن إحــدى الباحثات بــدأت دراســة التراث كموضوع 
في أطروحات الدراسات العليا في عام 1992 للحصول على درجة الماجستير، ثم استكملت 

دراستها للحصول على درجة الدكتوراه في نفس التخصص في عام 2009.

من خلال الاطلاع على البيانات الأساسية لأطروحات الدراسات العليا يتضح أن هناك 
ثــلاث أطــروحــات قــد أنــجــزت فــي الفترة مــن (2005، 2012، 2014) مــن قبل نفس المشرف، 
وهــذا يشير إلى احتمال أن هناك توجها قد يكون بحثياً أو شخصياً في تطوير البحث في 
مجال التراث في أطروحات الدراسات العليا. هذه المدرسة البحثية تهتم باستخدام التراث 
الشعبي والــثــقــافــي، وكيفية تــوظــيــف الــمــتــاحــف بــصــورة عــامــة والـــتـــراث الــحــضــاري فــي مدينة 

الإسكندرية في تنمية الجذب السياحي في مدينة الإسكندرية.

على الرغم من تناول أطروحات الدراسات العليا في كلية الآداب للتراث كموضوع بحثي، 
لكن لم تظهر كلمة تراث واضحة في عنوان الرسالة إلا في رسالة واحــدة بعنوان: «التراث 

الشعبي وأثره في عمليات الجذب السياحي: دراسة أنثروبولوجية بمدينة الإسكندرية».

لــم تساعد أعـــداد أطــروحــات الـــدراســـات العليا القليلة الممنوحة فــي كلية الآداب وكلية 
الفنون الجميلة في مجال الــتــراث على إجــراء تحليل دقيق ومعمق لموضوعات الرسائل أو 
كيفية تناول مجال التراث (الشكل الرقم (2)). لكن يمكن الإشارة إلى أن الاهتمام بالتراث 
في كل من الكليتين يعتبر مهماً لإلقاء الضوء على هذا المجال. كذلك يمكن القول بأن هناك 
تشابهاً في تناول بعض الموضوعات الأساسية والفرعية الخاصة بمجال التراث مثل الحفاظ 
على التراث المعماري وإعادة استخدامه، وتوثيق التراث، وتراث التقاليد الشعبية. من ناحية 
أخرى يُظهر تحليل قائمة الموضوعات الأساسية وملخصات الرسائل غياباً «متوقعاً» لمجال 

التراث على المستوى الدولي.
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الشكل الرقم (2)
إعداد أطروحات الدراسات العليا في مجال التراث 

مقارنة بالعدد الإجمالي لرسائل كل قسم
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ثالثاً: دراسة حالة لتحليل الإنتاج المعرفي 
في قسم الإرشاد السياحي، كلية السياحة والفنادق

1 -  أطروحات الدراسات العليا في مجال التراث 
في كلية السياحة والفنادق

الجدول الرقم (5)
أطروحات الدراسات العليا في مجال التراث في كلية السياحة والفنادق

عضو هيئة تدريس السنةالموضوع
أم غير عضو

المستوى النوع
العلمي

اللغةالقسم

عربيالإرشاد السياحيدكتوراهأنثىعضو2001توثيق التراث
عربيالإرشاد السياحيدكتوراهذكرغير عضو2008توثيق التراث
عربيالدراسات السياحيةماجستيرأنثىغير عضو2012إدارة التراث
عربيالإرشاد السياحيدكتوراهذكرغير عضو2013توثيق التراث
عربيالإرشاد السياحيدكتوراهأنثىغير عضو2016توثيق التراث
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2 - سبب اختيار دراسة الحالة في قسم الإرشاد السياحي

اختار الباحث تحليل الإنتاج المعرفي في مجال التراث بشيء من التحليل في كلية 
الــســيــاحــة والــفــنــادق بــجــامــعــة الإســكــنــدريــة نــظــراً إلـــى تــمــاثــل الـــدراســـة الــجــامــعــيــة لــلــبــاحــث مع 
موضوع الدراسة. كذلك تجمع الدراسة في كلية السياحة والفنادق بين الدراسة النظرية 
(مــثــل الــدراســات الــتــي تتعلق بــالــتــاريــخ، والــتــراث، والــلــغــات الــقــديــمــة)، والــدراســة التطبيقية 
(مثل الإرشـــاد السياحي العملي). كذلك تضم الــدراســة فــي كلية السياحة والــفــنــادق بعض 
ــتـــراث  الــــمــــقــــررات الــــدراســــيــــة فــــي تــخــصــصــات الـــحـــفـــاظ عـــلـــى الــــتــــراث، إدارة واســـتـــغـــلال الـ

الثقافي والأثري (4).

3 - الوصف

تأسست كلية السياحة والفنادق بجامعة الإسكندرية عام 1983 (5)، لكن جاء أول تسجيل 
لــدرجــة الــدكــتــوراه فــي الإرشــــاد الــســيــاحــي فــي عـــام 1992، حــيــث لــم يُــفــتــتــح قــســم لــلــدراســات 
ــتــــوراه عــلــى مـــــدار 24 عـــامـــاً. وقــــد جــاء  الــعــلــيــا قــبــل هــــذا الـــتـــاريـــخ. مــنــح عــــدد 45 (6) درجـــــة دكــ

توزيعها كالتالي:

تعتبر مصر رائـــدة دراســـات الإرشـــاد السياحي فــي الــوطــن العربي، حيث أسست أول كلية للسياحة   (4)
والفنادق في جامعة حلوان في عام 1975، ثم كلية السياحة والفنادق في جامعة الإسكندرية عام 
1983. جدير بالذكر أن الجامعات العربية قد بدأت في إدراج مثل هذا التخصص في بعض الكليات 
مثل كلية الآثار، والسياحة، والإدارة الفندقية في جامعة الحسين بن طلال في الأردن، وكذلك كلية 

.(Afifi 2009) العلوم السياحية في الجامعة الإسلامية في لبنان

يبلغ عـــدد كــلــيــات الــســيــاحــة والــفــنــادق عــلــى مــســتــوى جــمــهــوريــة مــصــر الــعــربــيــة 9 كــلــيــات فــي جامعات   (5)
(الإســكــنــدريــة، حــلــوان، عين شمس، المنصورة، مدينة الــســادات، قناة السويس (فــرع الإسماعيلية)، 
الــفــيــوم، الــمــنــيــا، جــامــعــة جــنــوب الــــوادي (فـــرع الأقــصــر) بــالإضــافــة إلـــى كليتين فــي جــامــعــات خاصة 
(فاروس بالإسكندرية، 6 أكتوبر). تتصدر جامعة حلوان المركز الأول في الإنتاج المعرفي في مجال 
الإرشــاد السياحي، وذلــك بعد دمج المعهد العالي للسياحة والمعهد العالي للفنادق في كلية واحدة 
(ممثلة بكلية السياحة والــفــنــادق)، حيث أوضــحــت هــدى الــشــامــي، فــي رسالتها عــن الإنــتــاج الفكري 
في مجال السياحة والفنادق، أن كلية السياحة والفنادق بجامعة حلوان تصدرت الإنتاج العلمي في 
مجال الدراسات الدكتورالية منذ نشأة الكلية عام 1975. وقد قدمت كلية السياحة والفنادق بجامعة 
حلوان نموذجاً رائعاً في التعاون الدولي في مجال الإنتاج المعرفي من خــلال تنظيم الماجستير 
الــدولــي الــمــشــتــرك مــع جــامــعــة بــرانــدنــبــرغ للتكنولوجيا فــي ألــمــانــيــا فــي مــجــال حــفــظ الــتــراث وإدارة 
المواقع». أما جامعة الإسكندرية فقد جاءت في المركز الثاني في حجم الإنتاج المعرفي في مجال 

.(Afifi 2009) ًالإرشاد السياحي (ممثلة بكلية السياحة والفنادق) كما ذكرنا سابقا

تم الحصول على هــذا الرقم من خــلال فهرس الرسائل المتاح في مكتبة كلية السياحة والفنادق.   (6)
تقف هذه الإحصائية حتى نهاية عام 2016.
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عــــــــــدد  أن  نــــــــــجــــــــــد 
الذكور الحاصلين على 
ــــوراه مــن  ــتــ ــ ــدكــ ــ درجــــــــة الــ
قسم الإرشــاد السياحي 
قـــــد بـــلـــغ 12، فـــــي حــيــن 
حصلت الإنــاث على 33 
رســـالـــة دكــــتــــوراه، منهن 
8 مــــــــن أعــــــــضــــــــاء هـــيـــئـــة 
التدريس، أما الباقيات 
فقد حصلن على درجة 
الـــــــدكـــــــتـــــــوراه مــــــن قــســم 
الإرشــــــــــــــــــــــاد الـــــســـــيـــــاحـــــي 
ــــول  ــــصــ ــحــ ــ مــــــــــن أجـــــــــــــل الــ
عـــلـــى فــــرصــــة عـــمـــل فــي 
جـــامـــعـــات أخــــــرى. فمن 

خلال المقابلة الشخصية مع أحد طلبة الدكتوراه، أوضح أن دخوله في برنامج دكتوراه كان 
مــن أجــل أن يصبح عضو هيئة تــدريــس بفرصة عمل دائــمــة فــي مــكــان عمله الــحــالــي. فضـلاً 
عــن أن هــنــاك بعض طلبة الــدكــتــوراه قــد حصلوا بالفعل على درجـــة الــدكــتــوراه لكن يعملون 
كــمــرشــديــن ســيــاحــيــيــن، وعــنــد ســؤالــهــم عــن ســبــب الاهــتــمــام بــالــحــصــول عــلــى درجــــة الــدكــتــوراه 
أوضحوا أن ذلك يسهم في تعظيم قيمة المرشد العملية، ومن ثمّ زيــادة القيمة الاقتصادية 

لعمل المرشد السياحي.

4 - التحليل
ومـــن خـــلال الـــجـــدول الــرقــم (5) نــجــد قــلــة عـــدد أطـــروحـــات الـــدراســـات الــعــلــيــا فــي مجال 
التراث في كلية السياحة والفنادق حيث تم منح 3 رسائل من مجموع 45 رسالة تم منحها في 
قسم الإرشاد السياحي. وهذا في رأي الباحث، يرجع إلى عدة أسباب: أولاً، المزاج البحثي 
للطالب والذي يحدد اهتماماته البحثية في مرحلة الدكتوراه؛ ثانياً، القدرات البحثية لطالب 
الدكتوراه مثل التمكن من المادة العلمية، وإجادته اللغات الأجنبية، والاطلاع على الدراسات 

الحديثة؛ أخيراً، رغبة المشرف العلمي على الطالب أو حاجة القسم لبعض التخصصات.

5 - الظروف المادية للإنتاج المعرفي في قسم الإرشاد السياحي
يشمل الإنتاج المعرفي عدة جوانب: الواقع وهو الظروف المادية لبرنامح ثم المشكلات 
ــتـــاج الــمــعــرفــي. اســتــنــد الــبــاحــث إلـــى الــلائــحــة الــداخــلــيــة لــكــلــيــة الــســيــاحــة  الــتــي تـــواجـــه هـــذا الإنـ
والفنادق، ودليل الطالب، والخطط البحثية للجامعة وللكلية ومن ثمّ قسم الإرشاد السياحي، 
والبيانات الرسمية، وآراء طلبة الدكتوراه وأعضاء هيئة التدريس في قسم الإرشاد السياحي.
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أ - التمويل

يعتبر توفير التمويل الكافي للقيام بأطروحات الدراسات العليا بصفة عامة، وفي مجال 
التراث، بصفة خاصة، تحديّاً كبيراً للباحثين. لذلك يجب، من خلال هذه الدراسة، التعرف 
إلى مصادر تمويل أطروحات الدراسات العليا في مجال التراث في كلية السياحة والفنادق، 
ومــدى نجاح الطلبة فــي الحصول على مِنح بحثية تسهم فــي خفض التكلفة عليهم، ونسب 
نجاحهم. تقع التكلفة المادية لجمع المادة العلمية على كاهل طالب الدكتوراه أو الماجستير، 
ولا تتدخل الجامعة في تمويل كلي أو جزئي للطالب. ولذلك يمكن أن تؤثر القدرة المادية 
عــلــى مــحــدوديــة الــمــعــرفــة الــتــي يجمعها الــطــالــب. كــذلــك يبحث الــطــالــب عــن تــدبــيــر الــمــصــادر 
المادية الكافية من أجــل إجــراء الأبــحــاث الميدانية (مقابلات، مسح، استقصاء... إلــخ). في 
هذا الصدد، يتوجه إلى المؤسسات البحثية من أجل الحصول على دعم مادي أو عيني (مثل 

تدريب على المهارات الإدارية أو البحثية).

فــي مــجــال الإنــتــاج المعرفي فــي مــجــال الــتــراث، يتعرض الــبــاحــث لضغوط مــاديــة تتمثل 
بالآتي: تكلفة الوصول إلى أماكن وجود هذا التراث، وكيفية جمع المعلومات الكافية حولها 
من أجل إبراز قيمتها. لذلك نجد أن الكثير من الإنتاج المعرفي في مجال التراث في جامعة 
الإسكندرية تتركز على المناطق ذات الطابع التراثي والــتــي يسهل الــوصــول إليها مــن دون 
التعرض لمخاطر أمنية أو ضغوط مادية. لكن مؤخراً - بداية من عام 2012-2013 - بدأت 
كلية السياحة والــفــنــادق فــي تمويل البحث العلمي على المخصصات المالية المتوافرة في 
صندوق الدراسات العليا الذي تتكون حصيلته من المصروفات الدراسية للساعات المعتمدة 

ومناقشة الرسائل العلمية وميزانية الجامعة في هذا البند.

ب - مكتبة الكلية

تعمل مكتبة الكلية على توفير كافة الخدمات المكتبية للأساتذة، والطلاب، والباحثين 
متمثلة بأوعية المعلومات المختلفة من كتب، ودوريــات، ووسائل سمعية وبصرية بما يتلاءم 
مع الأقسام العلمية للكلية. ومن خلال المقابلات الشخصية مع مجموعة من طلبة الدكتوراه، 
تبين أن أهــم سلبيات هــذه المكتبة، أنها لا تسهم فــي تيسير عملية البحث العلمي والإنــتــاج 
الــمــعــرفــي حــيــث لا تــحــتــوي عــلــى الــمــراجــع والــــدوريــــات الــحــديــثــة، كــذلــك لا يــســمــح بــالاســتــعــارة 
الــخــارجــيــة إلا لأعــضــاء هــيــئــة الــتــدريــس وهـــو مــا يــضــيــف مشكلة أخــــرى أمــــام طــلــبــة الــدكــتــوراه 
لــلاطــلاع على الــمــصــادر المتاحة فــي المكتبة. بــالإضــافــة إلــى أنــه لا يــوجــد فــهــرس إلكتروني 
لمحتويات المكتبة من الكتب، والدوريات، والرسائل الجامعية، فضـلاً عن أن طلبة الدكتوراه 
لا يتمتعون بأي مكان منفصل للاطلاع على المراجع وما يزيد من مشكلات الإنتاج المعرفي 
لــديــهــم. إلا أنـــه مــؤخــراً (2015)، تــم تــوفــيــر قــواعــد بــيــانــات للبحوث العلمية بالمؤسسة ويتم 

تحديثها بدءاً من العام الجامعي 2011/2010.

لكن في سبيل التطوير المستمر من قبل جامعة الإسكندرية لإتاحة مصادر المعلومات، 
ومــن خــلال المقابلات أعــضــاء هيئة التدريس فــي كلية السياحة والــفــنــادق، تبين أن جامعة 
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الإسكندرية بــادرت في الاشــتــراك في إنشاء المكتبات الرقمية للجامعات المصرية، وكانت 
مكتبة كلية السياحة والفنادق من أوائل تلك الكليات. وقد أدخلت مكتبة الكلية الكتب العربية 
والأجنبية ولــم يتبقَّ ســوى الرسائل العلمية والــدوريــات حيث العمل جــارٍ لإدخالها. والخدمة 

.<http://www.eul.edu.eg> :متاحة من طريق البوابة الإلكترونية لمشروع المكتبة الرقمية

ويجب هنا أن نشير إلى نقطة أساسية أنه مع قيام طالب الدكتوراه بالتسجيل لبرنامج 
الدكتوراه، يمكنه الدخول إلى قواعد البيانات الخاصة بالجامعات المصرية وتحميل المواد 
العلمية التي يرغب فيها من خــلال الحصول على اســم المستخدم وكلمة الــمــرور، لكن من 
خلال المقابلات الشخصية مع طلبة الدكتوراه، كان هناك إجماع على صعوبة الحصول على 
هذه المواد العلمية، لكن يُستعان بمكتبة الإسكندرية للحصول على هذه المواد العلمية. أما 
أهم النقاط الإيجابية في مكتبة كلية السياحة والفنادق هي التزامها الكامل بتطبيق قانون 

حماية الملكية الفكرية في تداول المعلومات.

ج - قاعات المحاضرات (لبرنامج الدكتوراه)

من خلال التجرية الشخصية، ومن خلال المقابلات الميدانية مع طلبة الدكتوراه، نجد 
أن هناك اتفاقاً على أن قاعات محاضرات برامج الدكتوراه غير مناسبة. فمن المحتمل أن 
يتم دراســة بعض المقررات في غرفة المكتب الخاصة بعضو هيئة التدريس، أو في بعض 
الأحيان في نفس قاعات الدراسة الخاصة بطلبة المرحلة الجامعية. لكن في الوقت نفسه، 
كــان هناك بعض أعــضــاء هيئة الــتــدريــس يــصــرون على اســتــخــدام قــاعــات الــتــدريــس الخاصة 
ببرنامج الدكتوراه حتى تتوافر خصوصية الدراسة والبحث العلمي، وكذلك حتى توفر فضاءً 
اجتماعيّاً للمناقشة والحوار بين طلبة الدكتوراه وعضو هيئة التدريس. وهذه النقطة الأخيرة 

تم تناولها في المقابلات الشخصية مع طلبة الدكتوراه.

رابعاً: النتائج

من خلال ما تمت مناقشته في هذه الدراسة، ومن خلال أهداف الدراسة التي وضعها 
الباحث نجد أن الدراسة قد ألقت الضوء على أطروحات الدراسات العليا في مجال التراث 
في الكليات محل الدراسة (كلية الهندسة، وكلية الآداب، وكلية الفنون الجميلة، وكلية السياحة 
والفنادق). وقد قدمت الدراسة تقييماً أولياً لكيفية تناول هذه الأطروحات لموضوع التراث، 
لكن التساؤل الذي يطرح نفسه الآن بعد استعراض البيانات السابقة، هل هناك اختلاف في 
فهم معنى التراث في الإنتاج المعرفي في أطروحات الدراسات العليا في الكليات والأقسام 

السابقة ومن ثم التخصصات الفرعية؟

إن الجامعات المصرية الحكومية هي المؤسسات التعليمية المسموح لها بمنح درجات 
أطـــروحـــات الـــدراســـات الــعــلــيــا (الـــدكـــتـــوراه والــمــاجــســتــيــر)، أمـــا الــمــؤســســات التعليمية الخاصة 
وعددها 20 جامعة خاصة فلا تسمح لوائحها الداخلية بمنح درجات الدكتوراه إلا من خلال 
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الجامعات الحكومية المصرية بعد اعتماد المجلس الأعلى للجامعات. ويمكن تفسير ذلك 
أن المؤسسات التعليمية الخاصة ربما أنشئت من أجل إمداد سوق العمل بخريجين يتمتعون 

بمهارات محددة لخدمة سوق العمل.

يُظهر تحليل أطروحات الدراسات العليا في جامعة الإسكندرية في مجال التراث عدم 
تناسق أطروحات الدراسات العليا الممنوحة في الجامعة مع المدى الزمني للرسائل، حيث 
إن هناك فجوة بين تسجيل بعض الــرســائــل قــد تصل إلــى مــدة 6 ســنــوات فــي كلية الهندسة 
بـــدون مــنــح أي رســالــة فــي هـــذا الــمــجــال، فــي حــيــن هــنــاك فــتــرات تشهد كــثــافــة لـــدراســـة هــذا 
الموضوع في بعض الكليات مثل كلية الآداب حيث مُنحت رسالتان في عامي 2005 و2014. 
إلا أنــه يمكن ملاحظة سرعة وتــيــرة إنــجــاز الرسائل الدكتورالية فــي جامعة الإسكندرية في 
مــجــال الـــتـــراث فــي الأربــــع ســنــوات بــيــن 2011-2014، حــيــث يــعــكــس إعــــادة الاهــتــمــام الــدولــي 
والمحلي، وبالتالي الجامعي بهذا المجال، نظراً إلى عظم الفائدة الاقتصادية والاجتماعية 

لمجال التراث.

على الرغم من أهمية تراث مدينة الإسكندرية على مر العصور، وانعكاس هذه الأهمية 
ــاء المصريين والأجــانــب، إلا أن أغلبية أطــروحــات الــدراســات العليا  فــي أدب الــكــتــاب والأدبــ
الممنوحة في جامعة الإسكندرية في مجال التراث تظهر عدم الاهتمام باستشراف «تراث 
مدينة الإسكندرية»، ولذلك فلقد شهد تراث المدينة تغيرات كثيرة ارتبطت بالنظم السياسية 
الحاكمة، والتغيرات الديمغرافية، والعوامل الثقافية والاقتصادية لسكان المدينة، بالإضافة 
إلى أن تراث مدينة الإسكندرية هو «تراث متنازع عليه» بين الأكاديميين، أخيراً توافر الإنتاج 
المعرفي للتراث في جامعة الإسكندرية، على الرغم من عدم تناسبه مع أهمية تراث المدينة.

مــن خــلال مراجعة وتقييم الــدراســات العليا فــي مجال الــتــراث فــي جامعة الإسكندرية، 
ــبـــال بــحــثــي عــلــى مـــوضـــوعـــات مـــحـــددة مــثــل حــمــايــة الــمــبــانــي الــتــراثــيــة مـــن مختلف  لـــوحـــظ إقـ
الــعــصــور الــتــي مــرت على مدينة الإســكــنــدريــة، حيث يمثل كــل عصر ذاكـــرة جمعية تحمل إما 
 (Kasrawy and Kasrawy, 2012, Butler, 2007, Athanasiadis, 2013, ،ًتراثاً كوزموبوليتانيا
(Hassan, 2013 أو وطنيّاً، أو قوميّاً، وتحديداً على الفترة الكوزموبوليتانية، دون الاهتمام 
بــالــفــتــرة الإســلامــيــة إلا فــي رســالــة دكـــتـــوراه واحــــدة قــدمــهــا إســـلام عــاصــم، ونــوقــشــت فــي كلية 
السياحة والفنادق. وبناء على ما سبق يمكن تفسير كلمة «التراث» بأنها «الذاكرة الحية للفرد 

والمجتمع وبالتالي فهو يعبر عن الذاكرة الجمعية للمجتمع».

نــعــود مــرة أخـــرى إلــى الــمــصــادر الأدبــيــة (الــرســائــل الجامعية) لنجد أن الإنــتــاج المعرفي 
في مجال الــتــراث لا يتعامل مع الماضي (الــتــاريــخ)، لكنه ينتقي بعض النقاط مثل الذاكرة 
الجمعية والتقاليد لكي تصبح مــوارد للحاضر وتستغل سواء اقتصاديّاً أو ثقافيّاً. بمعنى آخر 
فإن التراث هو مرادف المعرفة. وبحسب شروط ليفنغستون فإن طبيعة هذه المعرفة قابلة 

.(Livingstone, 1992) بشكل متكرر للنقاش

إضــافــة إلــى ذلــك، اختلف تعريف «الــتــراث» فــي أطــروحــات الــدراســات العليا فــي جامعة 
ــتـــراث بــحــســب الــتــوجــه الــبــحــثــي لــكــل تــخــصــص، حــيــث تــهــتــم أقــســام  الإســكــنــدريــة فـــي مــجــال الـ
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الأنــثــروبــولــوجــيــا بــتــراث الــمــديــنــة بــاســتــخــدام الــمــتــاحــف فــي الــحــفــاظ عــلــى الــهــويــة، أمـــا أقــســام 
العمارة فتهتم بتراث المدينة من خلال إعــادة استخدام المباني التراثية في إنشاء متحف 
على سبيل الــمــثــال. بينما أقــســام الإرشـــاد السياحي تهتم بــتــراث المدينة مــن خــلال الترويج 

السياحي للمباني التراثية والمتاحف.

أما في ما يخص الإنتاج المعرفي في قسم الإرشاد السياحي، وهو موضوع الدراسة، فنجد 
أن الإنتاج المعرفي في مجال الإرشاد السياحي اهتم بصفة عامة بالموضوعات التي تختص 
بالتاريخ الإسلامي، حيث يهدف إلى دعم عملية الإرشاد السياحي بالمعلومات التاريخية عن 
التراث الأثري الإسلامي، كذلك إلى انتشار الآثار الإسلامية في جميع المحافظات المصرية. 
ولقد اتضح ذلك من خلال تحليل الإنتاج المعرفي في قسم الإرشــاد السياحي. ومن خلال 
المقابلات الشخصية مع طلبة الدكتوراه، اتضح أن سبب تفضيلهم للموضوعات التي تخص 
الآثـــار الإســلامــيــة هــو معيار الــلــغــة، حيث تنجز أغلبية رســائــل الــدكــتــوراه فــي الآثـــار الإسلامية 
باللغة العربية، بــالإضــافــة إلــى تــوافــر الــمــصــادر والــمــراجــع فــي هــذا التخصص. ولــقــد انعكس 
هــذا الاهتمام بــالآثــار الإسلامية على التوزيع اللغوي للإنتاج المعرفي، حيث نجد أن اللغة 
العربية هــي اللغة الغالبة فــي الإنــتــاج المعرفي فــي مجال الإرشـــاد السياحي، ثــم تأتي اللغة 
الإنكليزية، فالفرنسية. ولقد ارتبطت اللغة العربية بــالإنــتــاج المعرفي فــي مــجــالات التاريخ 
والآثار الإسلامية، ومجال التاريخ الحديث والمعاصر، أما الإنتاج في مجال التاريخ والآثار 
المصرية القديمة فقد ارتبط باللغتين الإنكليزية والفرنسية أكثر منه باللغة العربية؛ فالإنتاج 
المعرفي في مرحلة الدكتوراه في قسم الإرشاد السياحي يعتمد على إتقان اللغات الأجنبية 
(خــاصــة اللغة الإنــكــلــيــزيــة)، حيث تعتبر الــلــغــات الأجنبية بكلية السياحة والــفــنــادق هــي حجر 
الزاوية للدراسة، بل تعتبر اللغة هي الرصيد الذي يعتمد عليه خريجو الكلية بعد تخرجهم في 
الحياة العملية، حيث تُحتم طبيعة عمل الخريجين من الأقسام الثلاثة (الدراسات السياحية - 

الدراسات الفندقية - الإرشاد السياحي) التعامل مع كثير من الجهات الأجنبية.

خلاصة

يمكن وصـــف الإنـــتـــاج الــمــعــرفــي لكلية الــســيــاحــة والــفــنــادق بصفة عــامــة، ولــقــســم الإرشـــاد 
السياحي بصفة خاصة بأنه:

1 - منفتح على المؤسسات الدولية (يوجد ستة من أعضاء هيئة تدريس الكلية يتعاونون 
مع مؤسسات بحثية دولية)؛

2 - مــســاهــم فــي تــطــويــر العملية التعليمية (يــوجــد عــشــرون عــضــو هيئة تــدريــس أسهمت 
أبحاثهم في تطوير العملية التعليمية في كلية السياحة والفنادق، ستة منهم في قسم الإرشاد 

السياحي).

3 - مشارك في تنمية المجتمع (يوجد عضوا هيئة تدريس أسهمت أبحاثهما في تطوير 
وتنمية المجتمع).
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تــأســيــســاً عــلــى مــا تــقــدم مناقشته، فـــإن الــبــاحــث يـــرى أن الــطــمــوحــات المستقبلية تتطلب 
تحسين أداء الإنتاج المعرفي من خلال ربط الرسائل العلمية بالمتطلبات البحثية والقومية 
للدولة المصرية، وهو ما يتم من خلال وضع خطة بحثية مشتركة بين: الجامعة، والوزارات، 
والـــمـــراكـــز الــبــحــثــيــة الـــخـــاصـــة. كــذلــك تــعــظــيــم الاســـتـــفـــادة مـــن الــمــنــظــمــات الإقــلــيــمــيــة والــدولــيــة 
والمراكز البحثية ذات الاهتمام المشترك من خــلال دور جامعة الإسكندرية في التواصل 
مع المنظمات الدولية، ومن ثمّ يتم توجيه كليات الجامعة للتواصل مع هذه المنظمات من 
أجل تفعيل الشراكات البحثية. أخيراً، يقترح الباحث أن يتم إنجاز دراسة أخرى منفصلة عن 
الإنــتــاج المعرفي الــخــاص بــالــتــراث فــي مــؤســســات بحثية غير جامعية، مثل مــشــروع الإحــيــاء 
العمراني للقاهرة التاريخية وقسم البحوث والدراسات التراثية بمعهد البحوث والدراسات 
العربية، بحيث يتم الحصول على صورة متكاملة عن الإنتاج المعرفي الخاص بالتراث في 

مؤسسات جامعية وغير جامعية.
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